




أهل البيت^

وتوعية المسلمين(()
إن لأهل البيت^ دوراً متميّزاً في توعية المسلمين وحفظ يقظتهم في الحياة العامّة، ويتجلّى هذا الدور في موارد كثيرة جسدّاً، فأقتصر على بيان ما هو الأهم منها في التأثير:

 

الأوّل: الحفاظ على القرآن من التحريف ورعايته
القرآن هو حجّة الله البالغة على الخَلق أجمعين، وكلمات الله تعالى الشريفة التي تلاها الوحي المقدّس على رسول الله’ ونزلت على صدره الحبيب في مناسبات متعدّدة ، فلذا انبرى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب× بعد رحيل رسول الله’  عن الدنيا إلى المبادرة في جمع القرآن الكريم ضمن مصحف، لئلا يزاد فيه أو يُنقص منه أو يضيع منه شيء، كما جاء في وصيّة رسول الله’ لعليّ، حسب ما روي عن الإمام جعفر بن محمّد الصادق×: >إنّ رسول الله’ قال لعليّ×: يا عليّ القرآن خلف فراشي في المصحف والحرير والقراطيس فخذوه، واجمعوه، ولا تضيّعوه كما ضيّعت اليهود التوراة»، فانطلق عليّ× فجمعه في ثوب أصفر[1].
الثاني : حفظ الشريعة الإسلامية من التحريف والضياع
لقد كان لأئمّة أهل البيت^ الدور البارز والأساس في حفظ التراث الفكري والحديثي للنّبيّ الأكرم’ الذي يمثّل روح الشريعة الإسلامية ولبّها وجوهرها. إذ أن مكانة السُّنة الشريفة في التشريع الإسلامي تمثّل ذروة الصدارة، وأنّها بعد القرآن الكريم تشريعاً، ونهجاً، وثقافة، فهي تمثّل المنهج المكمّل للكتاب العزيز، بل في حقيقتها نابعة عن الوحي المقدّس ، قال تعالى: >وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى* عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى}[2].
فسُنّة النّبيّ’ تمثّل جانباً آخر من جوانب الوحي، أراد الله تعالى أن يجريه على لسان النّبيّ’ لحكمة ومصلحة هو أدرى بها، وإثبات هذا لا يحتاج إلى مزيد بيان، فلذا ندب الشرع المقدّس إلى اتّباع أوامر النبيّ’ وعدم جواز التخلّف عنها، بل وعدم التقدّم عليه، بل يجب التزام طاعته وأوامره واجتناب نواهيه، لأنّها على حدّ طاعة الله تعالى.

وقد نبّه النّبيّ’ إلى ما سيتعرّض له حديثه من التزوير والتحريف أو الاستخفاف، وعدم الالتزام بتعاليمه، فحذّر من عواقب هذه الأفعال المشينة من أيٍّ صدرت. فقال’: >لا الفينّ أحدكم متّكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري ممّا أمرتُ به أو نهيتُ عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتّبعناه»[3].

الثالث: رعاية الكيان السياسي للأمّة الإسلامية
رغم المحاولات ومساعي القوم بإقصاء أهل البيت^ عن المسرح السياسي وقيادة الدولة، إلا أنّه لم يكن هذا الأمر ليعيقهم عن مواصلة رعايتهم للتجربة الإسلامية وحفظها وصيانتها على الدوام، بل إن ذلك كان أصلاً أساسيّاً تبانوا عليه، مؤثرين على أنفسهم ومصالحهم، ولو كان بهم خصاصة، فهذا عليّ× يقول في نهج البلاغة: >لقد عَلَمْتُم أنّي أحقُّ الناس بها من غيري، ووالله لأسْلِمَنَّ ما سَلمَتْ أمورُ المسلمينَ...<[4].
ولذلك نجد أئمّة أهل البيت^ في الأدوار المختلفة، والظروف غير المتشابهة التي مرّوا بها، قد اتّفقت كلمتهم على حفظ الكيان السياسي للأُمّة والدفاع عنه جرّاء الأخطار الخارجية التي تتهدّده، أو الانحرافات الداخلية الخطيرة التي تنتابه؛ فلذا كانوا هم المفزع الذي تفزع الأمّة إليهم، ولكي تتجلّى لك الصورة وتتوضّح هذه السياسة الكبرى لدى أهل البيت^، أذكرها ضمن النقاط التالية:
1 ـ الموازنة بين المصالح والأولويات:

أن يكون الحراك السياسي قائماً على أساس موازنة المصالح العليا للإسلام، والأُمة الإسلامية، وتقديمها على المصالح الخاصّة في ترتيب الأولويات، لأن مصلحة الكيان السياسي للأُمة الإسلامية مقدّم على المصالح والمنافع الخاصّة، مهما كانت هذه المصالح نافعة، هذا هو الخط السياسي الذي اعتمده أهل البيت^ في موازنة المصالح والأولويات.

2 ـ حفظ وحدة المجتمع الإسلامي
الحفاظ على البنية الاساسية للمجتمع الإسلامي، ومراعاة الروابط الاجتماعية التي يجب أن تتوفّر لدى المسلمين ، لتحقيق مجتمع منسجم تسوده حالات التلاحم بين أبنائه، حفظاً للكيان السياسي للأُمة الإسلامية. لأن شرخ التفرّق إذا ما حدث و استشرى معنى ذلك أنه يفسح المجال ويفتح باب التصدّع للكيان الإسلامي، ولذا وجدنا أمير المؤمنين× احتفظ بالقرآن الذي جمعه حينما ردّه القوم، رغم ما توفّر فيه على علوم قرآنية قيّمة، رغبة منه× في حفظ وحدة المسلمين، ولعلّ أبرز مصداق يوضح السياسة الكبرى لأهل البيت^ حينما اُقصوا عن المسرح السياسي، ودفة الخلافة، بعد رحلة رسول الله’، فكيف تعامل أمير المؤمنين× مع تلك الأحداث؟ وكيف جمع عليّ× بين بيان حقّه في الخلافة من جهة، وحفظ كيان المجتمع الإسلامي من جهة اُخرى؟
3 ـ التصدّي للانحراف بأغلى التضحيات حفاظاً على العقيدة:

حينما يدبّ الانحراف في صفوف الأُمة الإسلامية، وينذر الخطر بعقيدتها مستهدفاً اُصول العقيدة، ومتجاوزاً كلّ القيم الرسالية، فلا مجال لأهل البيت^ إلا بالتدخّل الواضح والعلني والمباشر من أجل صدّ الانحراف وإيقافه عند حدوده حفاظاً على الكيان السياسي الرسالي للإسلام. وقد تمثّل هذا الموقف في تعرية الزعامة المنحرفة ، حينما أصبحت تشكّل خطراً ماحقاً على الأُمة الإسلامية ، فتمّ التصدّي لهذا الانحراف وكشف القناع الذي تلبّس به الحاكم، فلذا وقف الإمام الحسين بن عليّ × صارخاً بكل جرأة وشجاعة فقال: «إنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً وإنّما خرجت لطلب الإصلاح في اُمّة جدّي رسول الله’ اُريد أن آمر بالمعروف وانهى عن المنكر وأسير بسيرة جدّي رسول الله’ فمن قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ...»[5]،  فضحّى بنفسه وأهل بيته وأصحابه من أجل إعلاء كلمة الإسلام العليا، والتصدّي للانحراف، والوقوف بوجه الظلم والاستبداد الأُموي.
4 ـ دعوة المجتمع لتبنّي موقف أهل البيت^ بشأن الدفاع عن الكيان السياسي للإسلام :

إن أهل البيت^ لديهم الرؤية الثاقبة ، والموقف الشرعي الدقيق، وفي ضوء ذلك تتحدّد مواقفهم السياسية تجاه الوضع القائم، بشأن التغيير والثورة، أو الكفاح المسلّح، أو الإصلاح... ، فلا مجال للاستجابة للنداءات التي يطلقها أدعياء الإصلاح أو التغيير للأوضاع السياسية أو الاجتماعية، إلا بعد أن يأخذوا عن أهل البيت^ الموقف تجاه ذلك بشكل مركزي ومباشر، أو أن يكون التحرك السياسي بمشورة منهم، لتفادي كلّ التبعات السلبية المترتبة على ذلك التحرّك .

من هنا نجد أن الإمام الصادق× حينما جاءه رسول أبي سلمة الخلّال يحمل رسالة منه، يطلب فيها من الإمام تبنّي دعوات التغيير والإصلاح، والنهوض بوجه النظام الأُموي، ويدعوهٌ فيه للخلافة. ولكن يا ترى ماذا كان موقف الإمام الصادق×؟
وضع الرسالة على السراج حتّى احترقت، وحينما طالبه الرسول بالجواب، قال×: «قد رأيت الجواب<.
وحينما جاءه عبدالله المحض زعيم الحسنيين فرحاً يخبره بقصة الرسالة، حيث قد وصلته نظيرها، فأخبره الإمام× بالموقف، فأخذ يتساءل مستغرباً، فأجابه الإمام× بجوابٍ كاشفاً له حقيقة ما إنطوت عليه هذه الدعوات[6].
ولكننا نجد الموقف مختلفاً تماماً، حينما وصلت رسل الكوفيين ورسائلهم إلى الإمام الحسين× يحثّونه على القدوم إليهم، والنهوض بهم ضد الحكم الأُموي، نجد أن الإمام الحسين استجاب لطلبهم في التوجّه إلى الكوفة دون غيرها من البلاد. وهذا يعني أن التحرك الجهادي كان من أجل الحفاظ على الكيان الإسلامي بسبب ما حصل فيه من انحراف فأصبح يشكّل خطراً كبيراً وفادحاً على دوام الرسالة وبقائها، بخلاف ظرف الإمام الصادق×.
الرابع: مسؤوليتهم الرسالية في بناء وتربية الجماعة الصالحة ورعايتها
لقد تحمّل أهل البيت^ هذه المسؤولية بجدارة فائقة، وجسّدوا مفرداتها بحذافيرها رغم ضغط الطواغيت، لأن ما يهمهم هو بناء الأمّة الصالحة التي تتحلّى بالوعي الرسالي، وتتحمّل مسؤولية الدعوة إلى الله تعالى عندئذٍ، وتأخذ على عاتقها نشر العلوم المعرفية للرسالة الإسلامية.

بعض الأساليب التي اتبعها أهل البيت^ بشأن تحمّل مسؤولية توعية وبناء الجماعة الصالحة، كما يلي:
1ـ تحدّي قوانين المنع من أجل التوعية الدينية:
لقد أخذ أهل البيت^ على عاتقهم توعية أجيال الأمّة، وتربيتهم وفق المنهج الرسالي الإسلامي، متفانين في ذلك لا تأخذهم في الله لومة لائم، فمهما كانت الظروف ، ومهما تجاوز الحكّام بأحكامهم الجائرة.
2ـ إقامة المدارس العلمية في الحواضر الإسلامية 
لقد انبرى أئمّة الهدى من أهل البيت^ بإقامة وتأسيس وتشييد المدارس العلمية في التفسير، وعلوم القرآن، ودراية الحديث، وشرح السيرة النبويّة... في مسجد النّبّي’ ، وفي مسجد الكوفة، ومناطق اُخرى....

فكان الإمام الحسن× يجلس في مسجد رسول الله’ ويجتمع الناس حوله، فيتكلّم بما يشفي غليل السائلين، ويقطع حجج المجادلين[7].
ولقد ترك الإمام زين العابدين× تراثاً فكرياً، وتربوياً، وروحياً ضخماً للأُمة الإسلامية، يعالج أزماتها، ويرتقي بها إلى القمم الإنسانية العالية، وذروة الكمال، لتعيش سموّ الروح، ونقاء الفكر، وصفاء النفس، لتنبت فيها بذور الخير بكلّ معانيه، فتنمو فيها القيم الإنسانية، وتتعاظم فيها مُثُل الإسلام العليا، لتبنّي صرح مجدها عالياً زاهراً زاخراً بكلِّ معاني الخير، والحبّ ، والعدالة، والوعي، والإيمان[8].
وأمّا الإمام محمّد بن عليّ الباقر× فقد تفتّقت عبقريته العلمية علوماً جمّة.

وأمّا الإمام الصادق× فقد تشعبّت علومه وتنوّعت ، وقد ثنيت له الوسادة في نشر علوم آل محمّد’ ولو أردنا أن نفهرس فضائله العلمية على الأُمة لما استوعبته المجلّدات. 
3 ـ تربية الخواص والمتخصّصين
اهتمّ أهل البيت^ بتربية الخواص والحواريين ليكونوا أفذاذاً ، وقادة للأُمة، تقتدي بهم، وتحفّ حولهم، لنشر المكارم والقيم الإلهية فيكونوا قدوة مجسّدة للتعاليم الإسلامية.

فكان أمير المؤمنين× يصحر بأمثال كميل بن زياد ، وميثم التمار، وحجر بن عدي الكندي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، ويبثّهم العلوم والأسرار التي ربّما لا يتحمّلها عموم الناس، وقد ورد في الحديث عن رسول الله’ : «نحن معاشر الأنبياء اُمرنا أن نحدّث الناس على قدر عقولهم». فكان لهؤلاء الدور الكبير في تثبيت دعائم الإيمان، وأركان الإسلام.

وكان الإمامان الباقر والصادق‘ يدعوان النابهين من تلامذمتهما للتخصّص في بعض فنون العلم وفروعه، فمثلاً كان الباقر× يحثّ أبان بن تغلب على التعمّق في الفقه والافتاء، فكان يخاطبه ويقول:

>اجلس في مسجد المدينة وافتِ الناس فإنّي اُحبّ أن يُرى في شيعتي مثلك»[9] ، وليست هذه الدعوة جزافاً، وإنّما حصلت عبر دروس بليغة في التربية والإعداد والتخصّص، ولذلك ورد عن الإمام الصادق × لمّا أتاه نعيه : >أما والله لقد أوجع قلبي موت أبان»[10].
كما أن الإمام الصادق× كان يدعو هشام بن الحكم لمناظرة المخالفين بمناظرات علمية في مجال الحكمة وعلم الكلام. كما أملى على جابر بن حيان الصوفي الكثير من أسرار الكيمياء، وهكذا بقية أئمّة أهل البيت^.
4 ـ الرعاية والمحاسبة
لقد بلغ اهتمام أئمّة أهل البيت^ بتلامذتهم، وبما ينشرونه من معارف وعلوم، بأن كانوا يرعونهم رعاية خاصّة ويوجهون أنظار الناس إليهم، ليعزّزوا من مكانتهم بين الناس، فمثلاً يدخل عبدالعزيز بن المهتدي[11] على الإمام الرضا× فيقول له: إنّي لا ألقاك في كلّ وقت فعن مَّن آخذ معالم ديني؟
فيقول الإمام×: «خُذ من يونس بن عبد الرحمن...» [12] وهذا دليل على اعتمادهم البالغ من قدرته الفقهية وما وصل إليه من معارف دينية. إضافة إلى الرعاية المادية وقضاء حوائجهم الدنيوية، ومساعدتهم في ذبّ أخطار الظالمين عنهم.

وأما بشأن المحاسبة، فكانوا يحاسبون رواتهم وتلامذتهم على سلوكهم وتصرفاتهم وما يفتون وما يسلكون من مسالك، ربما تؤدّي إلى ضلالهم وانحرافهم. وكنموذج لذلك: أرسل الإمام زين العابدين× رسالة وعظية وتحذيرية إلى محمّد بن مسلم الزُهري ـ الذي كان تتلمذ عليه ـ حينما انحاز إلى دويلة بني اُمية فأضحى من علماء البلاط الأُموي، وضمّنها تحذيره الشديد عن الانزلاق في مهالك الملوك سعياً وراء الحطام الدنيوي بعد أن ذكر ما عليه من العلم والفضل[13].
المناظرات العلمية:

لو اطّلعنا على أخبار الأئمّة^ ومناظراتهم العلمية لعلمنا حقائق ووقائع تلك العصور في جوانبها الدينية والحياتية والفكرية، فقد تنوّعت الأفكار والمشارب العلمية وحصل الاختلاط الكبير مع باقي شعوب الأرض وانضمام طوائف من الديانات السابقة ، وشعوب من حضارات اُخرى إلى صفوف المسلمين فقد استهوت مناهج هؤلاء وطرقهم عقول بعض المسلمين فتوغّلوا في تقليدهم وتوسّعوا في مجاراتهم، فكان أن اختل ثبات الرأي وضوابطه المعروفة، وأقحموا أنفسهم في مبهمات عقدية ووجودية، ربّما كان وراء بعضها الحكام من أجل أن ينشغل الناس بها وينقسم المجتمع من حولها ويلهو الناس بها فيصفو لهم سلطانهم.

وهكذا أضحى أئمّة الهدى^ معياراً واضحاً في توعية المسلمين ويقظتهم، ونبذهم للسبات الفكري والاستسلام للتخلّف .

ومسك الختام ، كلام الإمام، لأنّه إمام الكلام. فيقول الإمام زين العابدين× في الصحيفة السجادية، حيث جاء في دعائه السابع والأربعين:

>رَبِّ صَلِّ على أطائِبِ أهلِ بَيتِهِ الذين اخترتَهُم لأمرِكَ، وَجَعَلْتَهَهم خَزَنَةَ عِلْمِكَ، وَحَفَظَةَ دينِكَ وَخُلفاءكَ في أرضِكَ، وَحُجَجِكَ على عِبادِكَ وَطَهّرْتَهُمْ مِن الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْهيراً بِارادَتِكَ، وَجَعَلْتَهُم الوَسيلَةَ إليكَ وَالمَسْلَكَ إلى جَنَّتِكَ»[14]
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أحب الله من أحب حسيناً








(   بقلم: السيّد راضي الحسيني/ بتصرف.  
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